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ما ینبغي على المسلمین أن یفعلوا إذا نزل فیھم البلاء  -باب الاقتصاد في النفقات والتعفف في الطلب    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

ما ینبغي على  -باب الاقتصاد في النفقات والتعفف في الطلب  -  094الدرس :  -ریاض الصالحین 
  المسلمین أن یفعلوا إذا نزل فیھم البلاء كشح الأمطار وغیرھا؟

1999 -10-24  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  ھذا ما یمتحن الله بھ عباده, وما المقصود من حدیث النبي: اخشوشنوا......؟:

أیھا الأخوة الكرام، المؤمن یجب أن یرعى الظروف التي حولھ، فقد یغُدق الله عز وجل أحیاناً على  

ً آخر؛ یضیقّ علیھم عباده عطاءً كبیرًا، فیمَْت حِنھُم بھذا العطاء، وقد یكون امتحان الله جلّ جلالھ نوعا

أرزاقھم، تشحّ السماء, ویقلّ النبات، تكثر المطامع، یقلّ الدَّخل، ترتفع الأسعار، فالمؤمن بتِوَجیھ من 

  النبي علیھ الصلاة والسلام, الذي وردَ في بعض الأحادیث, یقول:

  فإنّ النعِّمَ لا تدوم)) ((اخْشَوْشِنوا وتمعددوا

فكلّ إنسان, كان في بحبوحة, ثمّ صار في ضائقة, ینبغي أن یقیس على الضائقة لا على البحبوحة،  

والأمور وإن كان ھناك معاملة خاصّة، وإن كان ھناك استثناءات، وإن كان ھناك ظروف خاصّة, إلا أنَّ 

وجل, المنسوب الجوفي للمیاه في انخفاض شدید، وھذا  الجوّ العام جوّ فیھ تراجع، لِحِكمة أرادھا الله عز

  ینعكس على الزراعة، مطالب الإنسان تزداد, ودخلھُ یقلّ .

  النبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

  ((اخْشَوْشِنوا وتمعددوا فإنّ النعِّمَ لا تدوم))

دْتَ أھلك على إنف  ا، من أجل أن تبقى مستقیمًا، لو عوَّ اق كبیر، ثمّ جاءَتْ الضائقة، من أجل أن تبقى حر�

ا، ومن أجل أن تكون  فقد یدُفع الإنسان إلى أكل مال الحرام، أو إلى ممالاة السلطة، فمِن أجل أن تبقى حر�

� عز وجل، یجب أن تعوّد نفسكَ على الإنفاق المعتدل، ودون المعتدل، وما دام إیمانك سلیمًا فأنت في 

ھ في معصیةَ الله تعالى، ما دام الإیمان سلیمًا، والاستقامة محققّةً، خیر، وكفاك على عدوّك نصرًا أنَّ 

   والطریق إلى الله تعالى سالك، وما دام العبد مُقبلاً على الله عز وجل, فھو في خیر عمیم .
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  وقفة متأنیة :

  أیھا الأخوة, ولكن لكي لا یقع الإنسان في یأس وقلق وخوف, قال الله عز وجل: 

ِ رِزْقھَُا﴾﴿وَمَا مِنْ دَ    ابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ]6[سورة ھود الآیة: 

وقد وقف علماء التفسیر في ھذه الآیة وقفات متأنیَِّة، دابَّة؛ أيُّ شيءٍ یدِبّ على وجھ الأرض، فكلمة دابَّة  

ة، فكلمة دابةّ من أشمل شاملة جد�ا، تقول: جبل, أيّ جبل، مدینة, أيّ مدینة، نھر, أيّ نھر، تلةّ, أيّ تلّ 

الكلمات المتعلقة بالمخلوقات، كلّ شيءٍ یدِبّ على وجھ الأرض بدءًا من النملة، وانتھاءً بالدیناصور، فھو 

  دابّة، وما من دابة إلا على رزقھا .

  الآن: جاء التنكیر، الكلمة تفید الشمول، وجاء بصیغة التنكیر، والتنكیر أیضًا: یفید الشمول . 

ا: المدینة فھي التي نحن فیھا، ونقصد مدینة واحدة، أما إذا قلنا مدینةٌ، نھر، جملٌ، الكلمة تفید إذا قلن 

الشمول، وجاءتْ مُنَكَّرةً لتفُید الشمول، ثم قال الله عز وجل: وما من, من: تفید استغراق أفراد النوع، 

كتاب، تفُاجأ أنھّا تتحرك، فھذه أقلّ دابةّ یعني: أیةّ دابةّ ولو لم ترَُ بالعیَن، أحیاناً: تلحظ نقطةً على ال

  تمشي، وتراھا عینكُ، ھذه داخلة في ھذه الآیة .

فمن: تفید استغراق أفراد النوع، دابةّ لفظھا یفید الشمول، تنكیرھا یفید الشمول، ومِنْ: ھي لاستغراق  

  جمیع أنواع الدواب بلا استثناء، ما من دابة إلا على الله رزقھا .

أتي كلمة على مع لفظ الجلالة تفید الإلزام الذاتي، وھي أنّ الله جلّ جلالھ ألْزَمَ ذاتھ العلیةّ أن وحینما ت 

  یرزق خلقھُ، قال تعالى:

ِ رِزْقھَُا﴾   ﴿إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ]6[سورة ھود الآیة: 

ي ھذه الآیة، لو لو أنّ الله عز وجل قال: الدواب على الله رزقھا، لم تكن ھذه الكلمة بالشمول الذي جاء ف 

أنّ الله عز وجل قال: ما من دابة إلا والله یرزقھا على وجھ الإلزام، أما على الله، صار ھناك إلزام، قال 

  تعالى:

ِ رِزْقھَُا﴾   ﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ]6[سورة ھود الآیة: 

استثناء، إذا سبقت الجملة بنَِفي, ثمّ ألُحقتَْ باستثناء, أفادَت معنى ھناك شيء آخر: ما من إلا، ھذا اسمھ  

الحصر، یعني: لا تنجو دابة وعلى الله رزقھا فقط، لیس على غیره، فـ إلا تفید استثناء مع النفي، وھي 

  تفید القصر والحصر، لو أنّ الدواب الله یرزقھا, لا یمنع أن یرزقھا غیر الله، أما قولھ تعالى:
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ِ رِزْقھَُا﴾﴿وَ    مَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ]6[سورة ھود الآیة: 

دخلنا في الموضوع؛ كلمة تفید الشمول، وجاءَتْ منكَّرةً لتفُید الشمول، وجاءت من لاستغراق أفراد  

ا ھو القرآن النوع، وجاءت على لتفید الإلزام، وجاء النفي مع الاستثناء لیفُید القصر والحصر، ھذ

خْتلّ المعنى، ولمَا كان الكریم، لو حذفْتَ مِن، لو حذَفْت على, لو حذفْت الاستثناء، لو حذفْت النفي لا

  .قرآناً

  ھذه الآیة: ألا تكفي أن تملأ القلب طمأنینة؟ لأنّ الله یرزق العباد، قال تعالى: 

ِ رِ    زْقھَُا﴾﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ �َّ

  ]6[سورة ھود الآیة: 

  وھم من الشیطان :

  الآیة الثانیة: قولھ تعالى: 

ِ لاَ یسَْتطَِیعوُنَ ضَرْباً فيِ الأْرَْضِ یَحْسَبھُُمُ الْجَاھِلُ أغَْ  نِیاَءَ مِنَ ﴿لِلْفقُرََاءِ الَّذِینَ أحُْصِرُوا فيِ سَبِیلِ �َّ

َ بھِِ عَلِیمٌ﴾التَّعَفُّفِ تعَْرِفھُُمْ بسِِیمَاھُمْ لاَ یَ    سْألَوُنَ النَّاسَ إلِْحَافاً وَمَا تنُْفِقوُا مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ �َّ

  ]273[سورة البقرة الآیة: 

  أرأیْتَ إلى ھذا الثناء من الله عز وجل؟ الفقیر أحیاناً یتوھّم أنَّ الله لا یحبھّ، قال تعالى: 

ا إذَِا مَا ابْتلاََهُ فقََدَرَ عَلیَْھِ رِزْقھَُ فیََقوُلُ رَبيِّ أھََاننَِ﴾   ﴿وَأمََّ

  ]16[سورة الفجر الآیة: 

  ھذا وھمٌ من الشیطان، ولكنّ الله تعالى یحبّ عبادهُ جمیعاً، ولعلّ الفقراء مخصوصون بالمحبةّ . 

  ن الطعام))((إنَّ الله یحمي عبده من الدنیا, كما یحمي أحدكم مریضھ م

بربكّ لو كنتَ طبیباً وأباً رحیمًا في وقتٍ واحد، ولك ابن مُصاب بالتھاب حادّ في أمعائھ، وفي البیت  

أكلةٌ طیبّة جد�ا, تمْنعھُُ بمُِنتھى القسوة أن یأكل منھا، مع أنَّھ ابنك، وأنت أبوه، ورحمتك غالبة، ومعك مال 

  لابن؟ .كثیر، ھل یعُدَُّ ھذا المنْع إھانةً لھذا ا

  ((إنَّ الله یحمي عبده من الدنیا, كما یحمي أحدكم مریضھ من الطعام))

  ((إنَّ الله یحمي عبده من الدنیا, كما یحمي الراعي الشفیق غنمھ من مراتع الھلكة))

و أیھا الأخوة، حینما یعطي الله عز جل, فإنَّھ یعُطي لِیَمْتحِنَ, فالمال لا یعُدَُّ نعمةً ولا نقمة، إنما ھ 

امتحان، فإذا أنُفقَ في طاعة الله انقلب إلى نعمة، وإن لم ینُفق في سبیل الله انقلب إلى نقمة، فأنت مُبتلى 
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فیما أعطاك، ومُبتلى فیما منعكَ، أنت مع مادَّتین امتحِانیتّین، الذي أعُطیتھُ ممتحنُ فیھ، والذي حُرمْت منھ 

    ممْتحنٌ فیھ .

  نین :ھذا ما وصف الله بھ عباده المؤم

  أیھا الأخوة, قال تعالى: 

  ﴿وَالَّذِینَ إذَِا أنَْفقَوُا لمَْ یسُْرِفوُا وَلمَْ یقَْترُُوا وَكَانَ بیَْنَ ذلَِكَ قوََاماً﴾

  ]67[سورة الفرقان الآیة: 

إن أصابتھ ضائقة عامة یأكل ویشرب، ولكن باعتدال، من المؤمن عنده رحمة، إن وجد حاجة للمال،  

دون إسراف، ومن دون مَخْیَلةٍَ، والله عز وجل وصف عباد الرحمن الذین أضافھم إلى ذاتھ تكریماً 

  وتشریفاً، قال تعالى:

حْمَنِ الَّذِینَ یمَْشوُنَ عَلىَ الأْرَْضِ ھَوْناً وَإذَِا خَاطَبھَُمُ الْجَاھِ    لوُنَ قاَلوُا سَلاَماً﴾﴿وَعِبَادُ الرَّ

  ]63[سورة الفرقان الآیة: 

  الاقتصاد فضیلة :

أیھا الأخوة, فالإنسان یعجب من أھل الدنیا الشاردین عن الله عز وجل، عندھم إنفاق دقیق جد�ا،  

فالإنسان بالدوائر أحیاناً, یمسك ورقة كبیرة, یكتب علیھا ورقة ھاتف, ورقة كبیرة ومطبوعة ومكلفّة من 

رقم ھاتف, ألا توجد أوراق صغیرة؟ أنت استخدمتَ وجھًا فلمَ لا تستخدم الوجھ الآخر، ولو كنت  أجل

  غنی�ا، الاقتصاد فضیلة، والدلیل:

أنّ الله عز وجل عنده شيء ھو التقنین، كُن فیَكُون، زلْ فیَزُول، الله عز وجل في كلّ ثانیة, یتولدّ في  

مراء، وفي كلّ ثانیة تموت الكمیةّ نفسھا، اثنان ونصف ملیون نقي العظام اثنان ونصف ملیون كریةّ ح

كریةّ حمراء ماتتَْ، لو أنھّا طُرحَت مع الفضلات، ما الذي یحصل ؟ ھذه الكریات المیتّة تذھب إلى 

ل الطُّحال, فتحَُللّ إلى حدید وھیموغلوبین, الحدید یرُْسَل إلى نقي العظام لیصَُنَّعَ ثانیاً، والھیموغلوبین یرس

إلى الكبد لیكون صفراء، ألیس ھذا عملاً اقتصادی�ا؟! ھذا من خلق الله عز وجل, فما الذي یمنع أن تطرح 

ھذه الكریات إلى خارج الجسم ؟ إما مع البول, أو الغائط، مع البول، ما الحكمة المُسْتفادة إلى أن تذھب 

ل، وترسل ھذه النتائج إلى أماكن أخرى, ھذه الكریات إلى الطّحال؟ وھو مقبرة، وقبل الدفن, یتمّ التحلی

  حیث یعُادُ تصنیعھا .

مرّة شاھدْتُ سیارة كبیرة جد�ا, حاملةً قطع مكعَّبة من الحدید، سألتُ عن ھذا, فإذا ھي سیارات، لھا  

مواقف عالیة جد�ا، طبعاً: مكبس ثمانمئة طن�ا, یكبس ھذه السیارة, فتغدو قطعة مكعبّة أربعین بأربعین 

  ا بما فیھا، وتؤخذ إلى معامل الحدید, لیعُاد صھرھا, وتصنیعھا من جدید .كلھّ
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وأنتم تلاحظون من أیام، یقول لك: لوح نشارة، نشارة الخشب یسُتفاد منھا بلاد الغرب، والأغرب من  

ذلك، أصحاب المزارع یشترون مادة اسمھا توب، قد تعجبون ولا تصدّقوني, أنّ قمامتھم أوراق 

  لفّات، أوراق الأشجار الیابسة في الغابات، المجموع الخضري للزراعة .الأشجار، مخ

كلّ شيء نباتي, من أيّ مصدر یجُْمع, ویفُْرم، ویعُقََّم، ویعُالج، ویبُاع لنا أغلى من القمح, ثمن كیلو  

دَ شیئاً، ألاّ تتُْ  لفَ شیئاً، ألاّ تھُْملَ التوب أغلى من القمح, قمامتھم یبیعونھا، فھذا اقتصاد، الاقتصاد ألاّ تبدِّ

  شیئاً .

  ما الغایة من طرح ھذه الأمثلة؟ :

أیھا الأخوة, دققّ في خلق الله عز وجل، الأنعام: رَوْثھا أعلى نوع من السماد، أعلى نوع على الإطلاق،  

یسُببّ وعاد الآن العالم إلى التسمید العضوي، بعد أن ثبت: أنَّ التسمید الكیماوي یزید ملوحة التربة، وقد 

تلوّث في البیئة، وقد یسببّ أمراض خطیرة في الإنسان, لأنّ بعض ھذه المركّبات, تدخل في بنیة الخلیة 

دَةً بأسْمِدَة كیماویةّ ترُدُّ ولا تسُْتقبل،  النباتیة، وفي بلاد كثیرة تفُْحص الفواكھ على الحدود، فإذا كانت مُسمَّ

ھي خیوط للجراحة، وھي غالیة جد�ا، قد نسْتورد خیوط فرَوْث الدواب یصبحُ سمادًا، أمعاء الدواب 

للعملیات الجراحیةّ بأسعار فلكیةّ، أساسھا أمعاء ھذه الدواب، صوفھا یسُتفاد منھ، وكذا جلدھا، ھذا 

م كي تنتفع بكلّ شيءٍ فیھ، كلّ شيء تنتفع بھ حتى رَوْثھُُ .   الخروف مُصَمَّ

ن سماد للتربة وتحللّ، أحیاناً: یصنع الإنسان مواد لا أنت لاحظ الأوراق التي تسقط, تصبح بعد حی 

تحُللّ، فالبلاستیك ُسببّ تلوّثاً وتشویھًا لِمَنظر البیئة، فكلّ البساتین تمتلك أوراقاً بالخریف، ولكن في 

الشتاء تتحللّ، وتصبح سمادًا، وفي الربیع كأنھّا جنةّ، فھناك دورة نباتیة رائعة، وطریقة تحلیل ذاتیة، 

  ھذا من صنع ربنا عز وجل . وكل

  فأنا ذكرتُ كلّ ھذه الأمثلة, من أجل أنّ الاقتصاد فضیلة، استھلك كلّ شيء، وقننِّ تقنیناً معقولاً . 

  فقد كان علیھ الصلاة والسلام یتوضّأ من قعْب, فضلتَ فیھ فضلة، فقال: 

  ((ردّوھا في النھر, ینفع الله بھا قومًا آخرین))

ر، فالإنسان یعینّ الماء البارد, والساخن، ویغتسل، ویمكن لھ في أثناء غسل جسمھ أكثر الصنابیر تدوی 

غلق الصنابیر، لأنّ تركھا فیھ إسراف، فلو صنعنا صنابیر عن طریقة كبس تكون شرعیةّ أكثر، معیرّة، 

  وتستطیع توقیفھا، وإن شئت أن تتابع صبّ الماء، فالماء ثمین جد�ا.

  رّفنا بنعِمَھ بوَِفرتھا، وأحیاناً: بقِلَّھا .الله عز وجل أحیاناً: یع 
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قرأت في الجریدة البارحة, بمنطقة حماة وما حولھا, توجد أمطار غزیرة, حتى مئتا میلي، ومناطق  

أخرى ثلاثون أو أربعون، على كلّ؛ كمیاّت أمطار لم یرَُ مثلھا من عَقْدَین من الزمن، فالإنسان بحاجة 

  لاك الماء اقتصد .إلى الماء، فإذا نظّم استھ

وفي كلّ الدراسات الآن: أنھّ إذا كانت ھناك حنفیةّ إغلاقھا غیر محكم، وتقطر, فإن ھذه تستھلك مترًا  

   مكعباً بالنھار, من دون أن تشعر، طبعاً: نحن انطلقنا من أنّ الاقتصاد فضیلة.

  ما المقصود بالغنى في ھذا الحدیث؟ :

  حدیث الصحیح: عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ قال:یقول علیھ الصلاة والسلام في ال 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ: لَیْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعرََضِ, وَلكَِنَّ الْغِنيَ غِنيَ النَّ    فْسِ))((إن رسول الله صَلَّى �َّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح, والترمذي في سننھ]

دة في البنوك، أموال جامدة أو متحرّكة، حدیث مألوف، ففي نظر الناس أنّ ا  لغني من عنده أموال مجمَّ

ومن عنده عقارات، ومن عنده أراض، لكنّ تعریف النبي علیھ الصلاة والسلام: ھو من كانت نفسھ غنیةّ 

  با� تعالى، ھذا غنى، وھو شيءٌ مُلاحظ .

ولا یؤخّر، وقد تجد إنسان فقیر نفسھُ  أحیاناً: تجد إنسان مترف بالمال, یطمع بمال موظفّ عنده لا یقدّم 

  غنیةّ .

  ما مغزى ھذه القصة؟ :

أنا ذكرتُ لكم قبل حینٍ, رجلاً من أطراف دمشق, ورث أرضًا، وإنسان من أغنیاء دمشق, أراد أن یبني  

مسجدًا في أرضٍ مناسبة، وأرسل من ینوب عنھ في مُساومة صاحبھا، واتَّفقََ الطرفان على ثلاثة ملایین 

صف ملیون، وجاء ھذا الغني, وھو صالح فیما أعلم, لیرى الأرض، ولیدَفع الثمن، كتب شیكًا ون

بملیونین، فقال لھ البائع: والباقي متى؟ فقال لھ عند التنازل, فقال: وما التنازل؟ قال: عند التنازل في 

قھُ، وقال لھ: أنا أولى م نك أن أقُدّمھا � عز الأوقاف, لتكون ھذه الأرض مسجدًا، فأمسك الشكّ ومزَّ

  وجل، وھو یملك راتباً قدره أربعة آلاف، وعنده ثمانیة أطفال .

فھذا الإنسان غني عند الله عز وجل، مع أنھّ لا یملكُ شیئاً، العفیف غني، والذي یرضى بالقلیل غني،  

صالحة، یسكن  وإذا الإنسان استیقظ وحواسھّ سلیمة، زوجتھ جنبھ، أولاده أمامھ، أولاده أبرار، زوجتھ

  ببَیت غیر مجبور, أن ینقل بیتھ كلّ ستةّ أشھر، ومعھ مفتاح بیت، ولیس عنده مشكلة كبیرة، ھذا غنيّ .

والآن أیھّا الأخوة, الذي عنده مصروفھ، وعنده مأوى، وعنده أولاد مرتاح معھم، وزوجة مرتاح معھا,  

  فھذا غني غنىً كبیرًا .
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  الْعرََضِ, وَلكَِنَّ الْغِنيَ غِنيَ النَّفْسِ))((لَیْسَ الْغِنىَ عَنْ كَثرَْةِ 

  ھذا ما سجلھ التاریخ :

  سیدّنا أوُیس القرني, عرضوا علیھ أعُطیة، فقال لسیدّنا عمر: 

  ((ماذا أفعل بھا؟ عليّ ھذا الثوب, متى ترُاني خرقْتھُ؟ ومعي أربعة دراھم, متى ترُاني أنفقتھا؟))

  شعورنا بالفقر, لأننّا نحبّ الرفاه والترف، وكلّ شيء من أعلى مستوى، وھذه الدنیا عرضٌ حاضر . 

  ھناك كلمة لسیدّنا علي, والله لو عقلناھا لزھدنا في الدنیا، قال: 

دًا أم أھانھ, حین زوى عنھ الدنیا؟ فإن قال: أھانھ فقد كذب،  ((فلینْظر ناظرٌ بعقلھ, أنّ الله أكرم محمَّ

ن قال: أكرمھ فقد أھان غیره, حیث أعطاه الدنیا، ویا بني ما خیر بعده النار بخیر، وما شرّ بعده وإ

الجنة بشَِرّ، وكلّ نعیم دون الجنة محقور، وكلّ بلاء دون النار عافیة، العفیف غنيّ، والقنوع غنيّ، 

  ات غنيّ))والذي ینفق مالھ بدِِقةّ غنيّ، الذي یؤثر طاعة الله على مال وفیر فیھ شبھ

  ھذا ما ورد عن النبي :

تھ، ولكن ورد عن رسول الله صلى الله علیھ وسلمّ:  ةً قرأت بالأحادیث حدیث، لم أراجعھ صحَّ   مرَّ

  ((أنّ الاقتصاد في المعیشة خیر من بعض التجارة))

  لم یقل: من كلّ التجارة، ولكن من بعضھا . 

و ساقطة وأرباحھا طائلة، وأحیاناً: مقھى لِلعَِب النَّرْد، إذا كانت التجارة بالمحرّمات، تأجیر أفلام فیدی 

وغناء، ورقص، وشرب خمر، وأرباحٌ طائلة، تجارة فیھا شبھة، أحیاناً: ضمن مواد البضاعة, ھناك 

مواد ممنوع بیعھا، ومحرّم بیعھا، فالإنسان إذا ضغط مصروفھ، ونام مرتاحًا، أفضل ألف مرّة من ھذه 

  التجارة.

ألني إنسان، قال: ورثتُْ عن والدي فندقًا، وقال لي: تباع فیھ الآن خمور ، وفیھ زنا، ماذا من یومین س 

  أفعل؟ سؤال عویص .

الواحد دخلھُ من بیع الخمر، ومن الزنا، ھذا أمر كبیر، فإذا ضغط الإنسان مصروفھ، أو كان لھ دخْل  

   شبھة, ولیس معصیة . قلیل مع طاعة الله عز وجل, أفضل من ألف مرّة, من دخل كبیر, مع

  سجل في ذاكرتك :

بَیْرِ, وَسَعِیدِ بْنِ الْمُسَیَّبِ, أنََّ   أخرج أحمد, والبخاري, ومسلم, والترمذي, والنسائي, عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ

ُ عَنْھُ قَالَ:   حَكِیمَ بْنَ حِزَامٍ رَضِيَ �َّ
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ُ عَلیَْھِ وَ  ِ صَلَّى �َّ سَلَّمَ فأَعَْطَانيِ, ثمَُّ سَألَْتھُُ فأَعَْطَانيِ, ثمَُّ سَألَْتھُُ فأَعَْطَانيِ, ثمَُّ قاَلَ: یاَ ((سَألَْتُ رَسُولَ �َّ

شْرَافِ نفَْسٍ, لَمْ حَكِیمُ, إنَِّ ھَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ, فمََنْ أخََذهَُ بسَِخَاوَةِ نفَسٍْ, بوُرِكَ لَھُ فِیھِ, وَمَنْ أخََذَهُ بإِِ 

ِ, لھَُ فِیھِ, كَالَّذِي یأَكُْلُ وَلاَ یَشْبَعُ, الْیَدُ الْعلُْیاَ خَیْرٌ مِنْ الْیدَِ السُّفْلىَ, قاَلَ حَكِیمٌ: فقَلُْتُ: یَ  یبُاَرَكْ  ا رَسُولَ �َّ

, لاَ أرَْزَأُ أحََدًا بعَْدَكَ شَیْئاً حَتَّى أفُاَرِقَ الدُّنْیاَ, فكََانَ أبَُ  ُ عَنْھُ یدَْعُو حَكِیمًا وَالَّذِي بعَثَكََ بِالْحَقِّ و بَكْرٍ رَضِيَ �َّ

ُ عَنْھُ دَعَاهُ لِیعُْطِیَھُ, فأَبَىَ أَ  نْ یَقْبلََ مِنْھُ شَیْئاً, فقَاَلَ إلِىَ الْعطََاءِ, فیََأبْىَ أنَْ یقَْبلَھَُ مِنْھُ, ثمَُّ إنَِّ عُمَرَ رَضِيَ �َّ

لِمِینَ عَلىَ حَكِیمٍ, أنَيِّ أعَْرِضُ عَلَیْھِ حَقَّھُ مِنْ ھَذَا الْفيَْءِ, فیَأَبْىَ أنَْ عُمَرُ: إنِيِّ أشُْھِدُكُمْ یاَ مَعْشَرَ الْمُسْ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, حَتَّى تُ  ِ صَلَّى �َّ   وُفيَِّ))یَأخُْذهَُ, فَلَمْ یرَْزَأْ حَكِیمٌ أحََدًا مِنْ النَّاسِ بعَْدَ رَسوُلِ �َّ

  احفظوا ھذا الحدیث . 

  خرج الطبراني, عن ابن عباس یرفعھ, قال:فقد أ 

((ما نقصت صدقة من مال قط، وما مد عبد یده بصدقة, إلا ألقیت في ید الله, قبل أن تقع في ید 

  السائل، ولا فتح عبد باب مسألة لھ عنھا غنى, إلا فتح الله علیھ باب فقر))

  [أخرجھ الطبراني في المعجم الكبیر]

  ألنّ عن السببقم فاسْ   ملك الملوك إذا وھب

  فقِفْ عند حـدّ الأدب  الله یعطي من یشاء 

  حكیم وعد فصدق :

  قال: 

 بإِِشْرَافِ ((یاَ حَكِیمُ, إِنَّ ھَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ, فَمَنْ أخََذَهُ بسَِخَاوَةِ نَفْسٍ, بوُرِكَ لھَُ فیِھِ, وَمَنْ أخََذَهُ 

  . - نفَْسٍ, لمَْ یبُاَرَكْ لھَُ فیِھِ 

ك إنسان ینظر ما عند الناس، أنت انظر ما عندك من إیجابیاّت، واشكر الله عز وجل، وھناك إنسان ھنا

بالمقابل: دائمًا یبخّس ما عند الناس، إذا وجد البیت صغیرًا, یقول لك: كیف یكفیك ھذا البیت؟ وإذا 

راضٍ عن الله، وعن وجد الدخل قلیلاً، یقول: كیف یكفیك ھذا المعاش؟ ھذا شیطان یتكلمّ, ھو إنسان 

طھ عن الله عز وجل   . -ھذا البیت، ویعیش حیاةً فیھا راحة، أنت بسؤالك ھذا سخَّ

 ُ ِ, وَالَّذِي بعَثَكََ باِلْحَقِّ, لاَ أرَْزَأُ أحََدًا بَعْدَكَ شَیْئاً, حَتَّى أ   فاَرِقَ الدُّنْیاَ))قَالَ حَكِیمٌ: فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ �َّ

سأل النبي فأعطاه من باب الوُدّ، وجد ھذا الاحتكاك مع النبي, شيء مسخٍ جد�ا، وسألھ یبدو والله أعلم؛  

  فأعطاه، سألھ فأعطاه .

  قال: 
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((یا حكیم, إنّ ھذا المال خضِرة حُلْوة, فمن أخذهُ بسَِخاوةٍ نفسٍ, بورِكَ لھ فیھ، ومن أخذهُ بإشراف 

علیا خیر من الید السفلى، قال حكیم: قلتُ: یا رسول نفسٍ, لم یبُارك فیھ، كالذي یأكل ولا یشبع، والید ال

, والذي بعثك بالحق, لا أرزأ أحدًا بعدك - انظروا إلى مقام النبي علیھ الصلاة والسلام عند أصحابھ-الله, 

ُ عَ -أي: لن أسأل أحدًا بعدك حتى أفُارق الدنیا–شیئاً, حتى أفُارق الدنیا,  نْھُ , فكََانَ أبَوُ بَكْرٍ رَضِيَ �َّ

ُ عَنْھُ دَعَاهُ لِیعُْطِ  یَھُ, فَأبَىَ أنَْ یَقْبلََ یَدْعُو حَكِیمًا إلِىَ الْعطََاءِ, فیََأبَْى أنَْ یقَْبَلھَُ مِنْھُ, ثمَُّ إنَِّ عُمَرَ رَضِيَ �َّ

نيِّ أعَْرِضُ عَلیَْھِ حَقَّھُ مِنْ ھَذَا مِنْھُ شَیْئاً, فقََالَ عُمَرُ: إِنيِّ أشُْھِدُكُمْ یاَ مَعْشَرَ الْمُسْلِمِینَ عَلىَ حَكِیمٍ, أَ 

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ یْھِ وَسَلَّمَ, حَتَّى الْفيَْءِ, فیَأَبْىَ أنَْ یأَخُْذَهُ, فلَمَْ یرَْزَأْ حَكِیمٌ أحََدًا مِنْ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ �َّ

  توُُفيَِّ))

  ھكذا خرج النبي أصحابھ من مدرستھ :

یھ الصلاة والسلام خاتمًا من ذھب, في أیدي بعض الصحابة, فنھاهُ عن ذلك، فأخذهُ مرة� رأى النبي عل 

  وألقاه في الأرض، جاء إنسان وقال لھ:

((خُذْه وبعِْھُ وانتفع منھ، فقال: والله لا أمُسكُ شیئاً, نھاني عنھ النبي علیھ الصلاة والسلام, وبقي في 

  الأرض مُلقى))

ا، وأمرهُ عظیمًا، وتوجیھھ حكیمًا، فھذا الصحابي حكیم لم یأخذ شیئاً من أحدٍ, كان تأثیر النبي شدیدًا جد�  

ھَھُ توجیھًا معینّاً .   حتى توفاه الله، النبي وجَّ

ولقد كنتُ مرّةً في العمرة، وكان ھناك إنسان اعتنى بي، ویعمل لأنَّھ بحاجة، وأنا أردتُ أن أكرمھُ  

أبى، وقال لي: أنا عندي, عُدْتُ إلى البلد، وأنا في ذھني ھذه العفةّ  بمبلغ، ما تركتُ طریقاً كي أعطیھَُ إلا

    التي تفوق حدّ الخیال، فھناك إنسان تحسّ أنَّھ عفیف، إلى درجة تلفت النظّر .

  ھذه غزوة ذات الرقاع :

ُ عَنْھُ قاَلَ:    عَنْ أبَيِ مُوسَى رَضِيَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ غزاة, وَنحَْنُ سِتَّةُ نفَرٍَ, بَیْنَناَ بَعِیرٌ نعَْتقَِبھُُ  , فنََقِبتَْ ((خَرَجْناَ مَعَ رسول الله صَلَّى �َّ

یَتْ:  قاَعِ, لِمَا أقَْدَامُنَا, وَنقَِبتَْ قدََمَايَ, وَسَقطََتْ أظَْفَارِي, فكُنَّا نَلفُُّ عَلىَ أرَْجُلِناَ الْخِرَقَ, فسَُمِّ غَزْوَةَ ذاَتِ الرِّ

كنُْتُ  كُنَّا نعَْصِبُ مِنْ الْخِرَقِ عَلىَ أرَْجُلِنَا, قال: وَحَدَّثَ أبَوُ مُوسَى بھَِذَا الحدیث, ثمَُّ كَرِهَ ذَلكَ, وقاَلَ: مَا

  أصَْنعَُ بأِنَْ أذَْكُرَهُ, كَأنََّھُ كَرِهَ أنَْ یكَوُنَ شَيْءٌ مِنْ عَمَلِھِ أفَْشَاهُ))

  [أخرجھما البخاري ومسلم في الصحیح]



10 

ما ینبغي على المسلمین أن یفعلوا إذا نزل فیھم البلاء  -باب الاقتصاد في النفقات والتعفف في الطلب    

الصحابة الكرام امْتحُِنوا بالفقر، إنسان یمشي من دون حذاء، والأرض تلتھب، والأظافر سقطت،  

یتَ ھذه الغزوة ذات الرقاع, من الجھد الذي أصابھ أصحاب  والأرجل جرحت، ولفَُّ علیھا الخرق، وسمُِّ

  .النبي علیھ الصلاة والسلام في ھذه الغزوة 

  تعقیب :

أیھا الأخوة, تعقیب: فنحن نأتي للمسجد, فنجد التكییف، والماء البارد بالصیف، والساخن بالشتاء،  

والسجاد من تحتك، الضوء، كل شيء مرتبّ، یركب مركبات، وطائرات، نحن ما ذقنا المتاعب التي 

نین في أربع ساعات، ولكنّ ذاقھا الصحابة الكرام، اركب من مكّة إلى المدینة، تمشي على المئة والثما

النبي علیھ الصلاة والسلام قطعھا على الجمَل، ھل ھناك جمل مكیفّ؟ أما الآن: فتركب الحافلة الجماعیة 

فترتاح، مقعد، وماء بارد، ومواقف استراحة، فنحن حملنََا الإسلام، أما الصحابة الكرام فھم حَمَلوا 

  الإسلام بیننا وبینھم .

م الطلاب, نضع لھم محلاّ یسبحون فیھ، ونطعمھم، ونضع لھم ریاضة، فالإنسان یعرف إذا أردنا أن نكُر 

  بالإكرام، لكنّ الصحابة دفعوا الثمّن باھظاً .

  ما الذي أبكى نبي الله؟ :

ا أعْطِيَ بعض الغنائم قال:    بعض الصحابة الكرام دخل في غزوة، فلمَّ

ا ذكروا ذلك للنبي ((ما ھذا؟ قالوا: غنائم، فقال: أنا أسلمتُ على ا لذَّبْح, وفي ثاني معركة اسْتشُْھِدَ، فلمَّ

  علیھ الصلاة والسلام بكى، قال: ھوَ ھو؟ فقالوا: ھوَ ھو))

دنا على الرفاھیة،   دنا على الھاتف، تعوَّ نحن إذا انقطع التلفون لا نتحمّل، نشعر وكأننّا ضائعون، تعوَّ

دنا على التكییف، طبعاً: لا یكفي ھذا  الدَّخل، أما إذا اعتاد الإنسان على الاخْشِوْشان، أحیاناً: تجد وتعوَّ

الشخص حیاتھ بسیطة، ولكنھ أسْعدَُ الناس، وقد تكون الغرفة فیھا فراش أو فراشان فقط، ولكن نظیفة، 

   وموصول با� تعالى .

  كلمة :

أنكّ تغلق على نفسك، ولكن لو فرضنا أحدًا دخلھ محدود جد�ا، وكان كلمة أقولھا لكم, والله لا أرید منھا,  

موصولاً با� عز وجل، والله ھو أسعد الناس، یسكن أصغر بیت، ویأكل أخشن طعام، ویلبس ھندامًا، 

  وھو أسعد الناس، وقد یعُطى الإنسان مال قارون, وھو أشقى الناس .

ولو فقدْت كلّ شيء، وتشقى بفقْدھا ولو ملكْت كلّ شيء، الله إذا أكرمك الله عز وجل بالسكینة تسعد بھا  

هُ أحیاناً في أضعف خلقھ .   عز وجل یضع سرَّ
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  حدیث دقیق :

  :- بفتح التاء المثناة فوق، وإسكان الغین المعجمة, وكسر اللام-وعن عمرو بن تغلب  

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, أتُيَِ بِ  ِ صَلَّى �َّ مَالٍ أوَْ سَبْيٍ فَقَسَمَھُ, فأَعَْطَى رِجَالاً, وَترََكَ رِجَالاً, فبَلَغَھَُ أنََّ ((أنََّ رَسُولَ �َّ

ِ إِنيِّ لأَعُْطِ  ا بَعْدُ, فوََ �َّ َ, ثمَُّ أثَنْىَ عَلَیْھِ, ثمَُّ قَالَ: أمََّ جُلَ, الَّذِینَ ترََكَ عَتبَوُا, فَحَمِدَ �َّ جُلَ وَأدََعُ الرَّ ي الرَّ

 عُ أحََبُّ إِليََّ مِنْ الَّذِي أعُْطِي, وَلكَِني أعُْطِي أقَْوَامًا, لِمَا أرََى فيِ قلُوُبِھِمْ مِنْ الْجَزَعِ وَالْھَلَعِ,وَالَّذِي أدََ 

ُ فيِ قلُوُبھِِمْ مِنْ الْغِنىَ وَالْخَیْرِ, منھم: عَمْرُو بْنُ تغَْلِبَ, فوََ �َِّ  مَا أحُِبُّ أنََّ لِي  وَأكَِلُ أقَْوَامًا إلِىَ مَا جَعلََ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ حُمْرَ النَّعمَِ)) ِ صَلَّى �َّ   بِكَلِمَةِ رَسُولِ �َّ

  [أخرجھ البخَُارِيُّ في الصحیح]

الحدیث دقیق جد�ا، الإنسان إذا أكرمھ الله، وعمل صالحاً، یأتیھ عشرة أضعاف، فلو أنّ أحدًا عملاً  

یكون أرقى عند الله عز وجل، فالذي إیمانھ قويّ قد لا یسُتجلب، أما الذي صالحاً، وما أدرك شیئاً, قد 

   بإیمانھ ضعف، وخوف شدید، وعنده قلق، فربنّا عز وجل یسُارع لھ التكریم.

  قف عند ھذا المعنى :

  فالنبي علیھ الصلاة والسلام یقول: 

جُلَ, وَ  جُلَ وَأدََعُ الرَّ ِ إنِيِّ لأَعُْطِي الرَّ الَّذِي أدََعُ أحََبُّ إِليََّ مِنْ الَّذِي أعُْطِي, وَلكَِني أعُْطِي أقَْوَامًا, ((فوََ �َّ

ُ فيِ قلُوُبھِِمْ مِنْ الْ    غِنىَ وَالْخَیْرِ))لِمَا أرََى فيِ قلُوُبھِِمْ مِنْ الْجَزَعِ وَالْھَلعَِ, وَأكَِلُ أقَْوَامًا إلِىَ مَا جَعلََ �َّ

فإذا استقام الإنسان, وما قطف ثمار استقامتھ, فلا مانع في ھذا، فأنت علیك أن تكون مُطیعاً � تعالى،  

وھناك من استقام والله تعالى أغناه بوقت قصیر، لیس معنى أنّ الذي أغناه أقرب إلى الله من الذي لم 

  یغُْنھِ .

  ما فعلواباقٍ على حبھّم راضٍ ب  والله وإن شتَّتوا في حبھّم كبدي

  الماء نعمة حافظ علیھا :

أیھا الأخوة, نحن في الصلاة نقول: ربنا لك الحمد والشكر، وھناك من یقول: النعمة والرضا، وھناك  

  إضافة: حمْدًا كثیرًا طیبّاً مباركاً .

  كان علیھ الصلاة والسلام تعظم عنده النعّمة مھما دقتّْ، شربنا كأس ماء . 

ةً ببلد مجاور, اشْ   تروا ماء من عند الأعداء, فإذا ھو ماء المجاري، بعد ما امتلأت المستشفیات مرَّ

  بالمرضى, وإسعاف، أما أنت فعندك ماء بالبیت .
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مرّة كنت بالحج، فالماء یشُترى شراءً, والجوّ حرّ، والقارورة ستة ریالات، أما أنت ففي البیت عندك  

  یرة .صنبور، ماء عذب فرات، ألا تشعر بھ؟ ھذه نعمة كب

  فالواحد إذا غسل سیارتھ، وفتح الأنبوب لمدّة ساعة, ھذا لا یجوز . 

أنا أقول: أنّ ھناك أمورًا منظرھا مؤذ جد�ا، الناس تموت من العطش، وأنت تغسل سیارتك لمدّة ساعة،  

 والماء یسیل، وھناك أحیاء لا توجد فیھا میاه، وھناك من یشتري الماء بالصھاریج، فھذا الماء شيءٌ 

  ثمین جد�ا, یجب أن نعرف قیمتھ .

  ما ینبغي أن تذل نفسك أیھا المؤمن :

  وعن ابن عمر, یرفع الحدیث إلى النبي صلى الله علیھ وسلم قال: 

  ((لا تلحوا في المسألة, فإنھ من یستخرج منا بھا شیئا, لم یبارك لھ فیھ))

  [أخرجھ أبو یعلى]

ا، أما الإلحاح    لا یلیق بالمؤمن, فلا ینبغي للمؤمن أن یذلّ نفسھ . المؤمن یسأل إذا كان مضطر�

ة الأنفس, فإن الأمور تجري بالمقادیر))   ((اطُلبوا الحوائج بعِزَّ

    الإلحاح یصغرّ قیمة الإنسان . 

  لا تفعل ھذا :

  أحدھم سأل عمر بن الخطّاب بإلحاح، فقال لھ: 

  ((یا ھذا, لقد ضاع من نفسك أكثر ممّا ضاع منك))

ا ضاع منك .أي: أنت     بذلْتَ ماء وجھك أكثر ممَّ

أحدھم ضیفّوه موزة فأكلھا، ثمّ أعطوْه الثانیة، فوضعھا أمامھ، ولما خرج من البیت نسیھا، فرجع إلیھم،  

ودقّ علیھم الباب، وقال: إنيّ نسیت الموزة, فھناك من یسقط من نظر الناس بطلب واحد، فالإلحاح, 

  المسكنة, والتضّعضع أمام غنيّ.والمعاودة, والسؤال، والتذللّ, و

  ((من جلس إلى غنيّ فتضََعْضَعَ لھ, ذھب ثلثا دینھ))

لا یوجد أجمل من غنيّ یعطي فقیرًا، والأجمل من ذلك: أن تجد الفقیر متعففّاً، أحیاناً تجد طفلاً متعففّاً,  

  حبةّ مسكة لا یأخذھا، لا یأخذھا إلا بجُھْد جھید .

  :قال علیھ الصلاة والسلام 

  ((لا تلحوا في المسألة, فإنھ من یستخرج منا بھا شیئاً, لم یبارك لھ فیھ))

  [أخرجھ أبو یعلى]
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ھناك من یلحّ إلى درجة, ترید أن تخرج من جلدك، وھناك طریقة للإلحاح, وھي الضغط, والضغط،  

  العطاء . والضغط، فھذا المضغوط یرید أن یخلص، ولكن ما دام أعطى, وھو كاره, فلا یبارك لھ بھذا

  تعلیق خطیر :

  أیھا الأخوة، ھناك تعلیق خطیر . 

مرّة حدّثني أخ, أنھّ أخذ زوجھ عند الطبیب، وھو رجل صالح، ولھ عمل في مسجد، قال لھ الطبیب:  

تحتاج إلى تنظیر، التنظیر ثمنھ خمسة آلاف، ولیس معھ خمسة آلاف، فما سأل وتعففّ، وبعد حین بدأت 

  ا, فإذا معھا سرطان منتشر في كلّ الأمعاء .آلام لا تحُْتمل، فحصھ

فأنا حتى لا تظنوّا إذا سأل الواحد فھو آثم، ولكن إذا كان ھناك مرض، وما سألت, ھنا تكون آثمًا، إذا  

كان ھناك مرض، وكانت ھناك حاجة ملحّة، وفي إنقاذ نفس فأنت آثم، لھ دخل محدود, یغطّي طعامھ 

اك مئات الأغنیاء یدفع مئة ألف، ولا یشعر فیھا، فلو سألت في ھذه وشرابھ، والتنظیر خمسة آلاف، ھن

  الحال لا مانع، فأنا لا أغلق الباب، إذ كان ھناك حالات لا بدّ أن تسأل، ولك أجر إن سألت .

  لو فحص زوجتھ في وقت مبكّر, أن یستأصل قسم من الأمعاء . -الله أعلم-فھذا الإنسان  

من أمعائھا من عشرین سنة، فالمرض إذا كان محدودًا في البدایة,  فأنا أعرف امرأة مستأصل متر 

یسُتأصل جزء من العضو، وتبقى الحالة سلیمة، فلیس من أجل التعففّ تخاطر بحیاة امرأة، ھذا كلام 

مرفوض، وإذا كان ھناك قضیةّ ملحّة، وعملیة جراحیة، ومشكلة كبیرة تنحلّ بالمال، وسألت أخ صادق 

نع من ذلك، أما قصدي أنا ألاّ تسأل في الأشیاء الثانویةّ، وللتوسعة، فأنت اقِبل بدَِخل ومحسناً، فلا ما

محدود, ودبرِّ أمرك فیھ, أحسـن من أن تبذل ماء وجھك، أما إذا كان ھناك أمر ضروري, فیجب أن 

  تسأل .

  اخدم نفسك بنفسك :

  عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الأْشَْجَعِيِّ قاَلَ: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ تِسْعةًَ أوَْ ثمََانِیةًَ أوَْ سَبْعةًَ, فقَاَلَ: ألاََ تبَُ  ِ صَلَّى �َّ ِ؟ وَكُنَّا ((كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ �َّ ایعِوُنَ رَسوُلَ �َّ

ِ, ثمَُّ قاَلَ: ألاََ  ِ؟ فَقلُْنَا: قدَْ باَیَعْناَكَ یاَ  حَدِیثَ عَھْدٍ ببِیَْعةٍَ, فقَلُْناَ: قدَْ بَایعَْنَاكَ یاَ رَسوُلَ �َّ تبُاَیعِوُنَ رَسُولَ �َّ

ِ؟ قَالَ: فَبسََطْناَ أیَْدِینَاَ, وَقلُْنَا: قدَْ باَیعَْناَكَ  ِ, ثمَُّ قَالَ: ألاََ تبَُایعِوُنَ رَسُولَ �َّ ِ, فعَلاََمَ رَسُولَ �َّ  یاَ رَسوُلَ �َّ

لوََاتِ الْخَمْسِ, وَتسمعوا وتطُِیعوُا, وَأسََرَّ نبُاَیِعكَُ؟ قاَلَ: أنَْ تعَْبدُُو َ, وَلاَ تشُْرِكُوا بھِِ شَیْئاً, وَتصلوا الصَّ ا �َّ

دِھِمْ, فمََا یسَْألَُ كَلِمَةً خَفِیَّةً, قال: وَلاَ تسَْألَوُا النَّاسَ شَیْئاً, فَلَقدَْ رَأیَْتُ بعَْضَ أوُلئَكَِ النَّفرَِ, یسَْقطُُ سَوْطُ أحََ 

  حَدًا ینُاَوِلھُُ إیَِّاهُ))أَ 

  [أخرجھ مسلم في الصحیح, وأبو داود والنسائي في سننھما]
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دْ نفسك أن تخدم نفسكَ .    عوِّ

بالمناسبة: قال لي أخ طبیب كلمة أعجبتني، قال لي: الحدّ الأدنَى, الأدنى, الأدْنى من الریاضة أن تخدم  

فتح شیئاً، خدم نفسھ، وركّز البیت, ھذه نوع من نفسك، إذا خدم الواحد نفسھ بالبیت، أغلق شیئاً، 

  الریاضة .

د نفسك أنھّ لا   فأنت من جھة تطبقّ السنة، ومن جھة تسعى لإصحاح جسمك، لا تسألوا الناس شیئاً، عوِّ

حاجة لك لأحد، وأنّ مثلك مثل جمیع الناس، أما إن سافرت, فلا مانع أن تقول لأخیك، أما وأنت مقیم 

   كلمّا خدم الإنسان نفسھ یرقى .فاخْدُم نفسك، و

  اقرأ :

ُ عَنْھُ قاَلَ:  ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ   عَنْ عَبْدِ �َّ

جُلُ یسَْألَُ النَّاسَ, حَتَّى یَأتْيَِ یوَْمَ الْقِیَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: مَا یزََالُ الرَّ امَةِ, لَیْسَ فيِ وَجْھِھِ ((قاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

كَذَلِكَ, اسْتغَاَثوُا  عَةُ لحَْمٍ, وَقَالَ: إنَِّ الشَّمْسَ تدَْنوُ یوَْمَ الْقِیَامَةِ, حَتَّى یبَْلغَُ الْعرََقُ نِصْفَ الأْذُنُِ, فبََیْناَ ھُمْ مُزْ 

ِ بْنُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, وَزَادَ عَبْدُ �َّ دٍ صَلَّى �َّ صَالِحٍ, حَدَّثنَيِ اللَّیْثُ, حَدَّثنَيِ ابْنُ بِآدَمَ, ثمَُّ بمُِوسَى, ثمَُّ بِمُحَمَّ

ُ مَقَامًا مَحْمُودًا,  أبَيِ جَعْفرٍَ, فیََشْفعَُ لِیقُْضَى بیَْنَ الْخَلْقِ, فَیَمْشِي حَتَّى یأَخُْذَ بحَِلْقةَِ الْباَبِ, فیَوَْمَئذٍِ یبَْعثَھُُ  َّ�

  یَحْمَدُهُ أھَْلُ الْجَمْعِ كُلُّھُمْ))

  التسول حرفة :

  أیھا الأخوة, كلمّا بذل ماء وجھھ, ذھب الحیاء عنھ, تجد ھناك من یطلب بِوَقاحة، ثمّ معھ وثیقة . 

مرّة خرجت من البیت، شتاء وأمطار غزیرة, وجدت طفلاً حافیاً، ویلبس قمیصًا على جسمھ، وھو  

ي وأنا جائع، فأعطیتھ یبكي أو یتباكى، فقال لي: أمّي مطلقّة، ومات أبي، وأنا أسكن عند خالتي، وأخرجتن

مئتا لیرة، وكسوْتھُ، ثمّ رجعت إلى البیت، وغیرّتُ ثیابي، وخرجتُ بعباءة, نزع الحذاء، وأعاد طلبھ عليّ 

مرّة ثانیة، لأنھّ لم یعرفن, وعرض عليّ طلبھُ ، فھؤلاء المتسوّلون لھم أفكار؛ فإذا كان الواحد ساذجًا, 

  ن عفیفاً .یتقطّع قلبھ منھا، فعلى الإنسان أن یكو

أحد أخواننا ساھم بمُكافحة التسّوّل، فقال لي: حققّت مع ألف وخمسمئة متسوّل، المفاجأة التي لا تصُدّق:  

أنّ أحدھم معھ أربعون ملیوناً، وآخر سبعمئة ألف لیرة، موضوعة بالبنوك، ولم یجد منھم إلا خمسة 

  فقراء، والباقون جعلوا التسّوّل حرفةً .

  

  



15 

ما ینبغي على المسلمین أن یفعلوا إذا نزل فیھم البلاء  -باب الاقتصاد في النفقات والتعفف في الطلب    

  حدیث الختام :

  خر حدیث، عَنْ أبَيِ ھرَُیْرَةَ قاَلَ:آ 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَألََ النَّاسَ تكثراً, فإَِنَّمَا یسَْألَُ جَمْرًا فلَْیسَْتَ  ِ صَلَّى �َّ   قِلَّ أوَْ لِیسَْتكَْثِرْ))((قاَلَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

 


